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ُالإسلامُ ُسماحةُ 
ِّ العالمينَ،        على نعمةِّ  هُ ه سبحانَنحمدُ ، الحكمةِّ  آياتِّ  ، وبثَّ في الوجودِّ على الرحمةِّ  الكونَ  فطرَ الحمدُ لله رب 

ضَا وَالعَفَافَ  ، وَنَسْألَهُُ سراليُ  لنا دروبَ  ، وأنارَ الخيرِّ  ، الذي شرع لنا سبلَ والسلامِّ  السماحةِّ  ، دينِّ الإسلامِّ  الهُدىَ وَالر ِّ

نىَ،  داً عَبْدهُُ وَرَسُولهُُ، دنََي ِّ هدُ أنَّ سَ شْ نَ إلهَ إِّل اللهُ وحدَهُ ل شَريكَ لَهُ، ودُ أنْ لَ هَ شْ نَووَالغِّ هِّ وَحَبِّيبهُُ ا مُحَمَّ نْ خَلْقِّ يُّهُ مِّ وَصَفِّ

ينَ،  لْعَالَمِّ ي أرَْسَلَهُ اللهُ تعََالىَ رَحْمَةً لِّ ، النَّبِّيُّ المُصْطَفىَ الَّذِّ يمِّ بُ الخُلقُِّ العَظِّ يلهُُ، صَاحِّ ، وَخَلِّ كْ علَيهِّ مْ وبارِّ اللَّهُمَّ صَل ِّ وسل ِّ

، ومَنْ تبَِّعَهُمْ بِّإِّحْسَان   هِّ وَأصَحَابِّهِّ ، وَبَعْدُ: وعلىَ آلِّ ينِّ   إلىَ يَومِّ الد ِّ

 هُصلى الله عليه وسلم، الذي أرسلَ  نا محمد  سيدِّ  الخلقِّ  سيدِّ  لدِّ وْ ى مَ كرَ فيها ذِّ  نستحضرُ  أيامًا مباركةً  نا نعيشُ إن  ف       

، مع هِّ ، مع أصحابِّ هِّ بيتِّ  ، فيحياتِّه كل ِّهافي نورانيًّا منهجًا  السماحةَ  وجدَ  العطرةَ  هُ ، ومَن تدبَّر سيرتَ للعالمينَ  رحمةً  اللهُ 

، في والعملِّ  في القولِّ  ،السماحةِّ  نبيُّ  هُ ؛ إن  الحسنةِّ  والموعظةِّ  ، بل دعا بالحكمةِّ ، فلم يكُره أحداً على الإسلامِّ هِّ أعدائِّ 

        .والحربِّ  ، في السلمِّ والمعاملةِّ  العبادةِّ 

لوُا ، اللهِّ  عبادَ          أن يؤذيَ « ثمامة  » حيث أرادَ  ،الفخيمِّ  هذا الدينِّ  سماحةُ  ى فيهِّ الذي تتبد   العظيمَ  هذا المشهدَ تأمَّ

 الممزوجِّ  كان عنوانًا للجمالِّ الذي  هِّ فجيء به إلى منبعِّ السماحةِّ والرحمةِّ صلوات ربي وسلامه عليْ ، المسلمينَ 

أطلقوا » المحمديُّ  الأمرُ سرى حين ، الكبيرُ  الراقي، والقلبُ  ، والتعاملُ الصدرِّ  ، ورحابةُ قِّ لُ الخُ   جمالُ  ، فكانَ بالجلالِّ 

 العداوةِّ  تذيب جليدَ ف، امةمَ ثُ  زوايا قلبِّ  إلى أعمقِّ  الإيمانِّ  طريقَ  تشقَّ ل ؛عطشى على أرض   ندى تسقطُ  قطرةَ  «ثمامة

ِّ المستحكمةِّ  ، وأشهد أن أن ل إله إل اللهُ  أشهدُ »  :الخالدةَ  د تلك الكلماتِّ يرد   جليل   إلى صحابي    اللدودَ  ل الخصمَ ، وتحو 

 الأرضِّ  على وجهِّ  ، ما كانَ يا محمدُ  واللهِّ »: في النفوسِّ  هذا الدينِّ  سماحةَ  خلدُ تُ  بكلمات   ثم أردفَ ، «الله محمداً رسولُ 

 ، فأصبحَ كَ ن دينِّ مِّ  إليَّ  ضأبغ ما كان من دين  و ،إليَّ  الوجوهِّ  أحبَّ  كَ وجهُ  ، فقد أصبحَ ن وجهكَ مِّ  أبغض إليَّ  وجه  

 «.إليَّ  الدينِّ  أحبَّ  كَ دينُ 

، قد  النقيةَ الزاهيةَ الإسلامِّ  صورةَ  هَ وشوَّ  الشريفِّ  الشرعِّ  ف مقاصدَ الذي حرَّ  الكراهيةِّ  إنَّ خطابَ ، ها الكرامُ أي        

وْاولكن ، والعداوةِّ  بابًا للغلظةِّ  المسلمينَ  مع غيرِّ  من التعاملِّ  جعلَ  من  العقولَ  ليحررَ  الإسلامُ  ألم يأتِّ : تدبَّرُوا وتروَّ

ِّ  قيودِّ   الشحناءِّ  ن سجونِّ مِّ  الأرواحَ  يطلقُ والعدلِّ والرأفةِّ  بالسماحةِّ  الممزوجُ  المحمديُّ  الخطابُ  ؟ أليسَ والتشددِّ الغلو 

 ، ويزورُ يقومُ لجنازةِّ غيرِّ مسلم   التسامحِّ  أهلِّ  سيدَ  صلواتُ رب ِّي وسلامُه عليهِّ  المعظمَ  الجنابَ ما رأيتم ؟  أوالبغضاءِّ 

ينِّ اللهُ لَّ يَنْهَاكُمُ } :الإلهيُّ  حيًّا لما يدعو إليه هذا البيانُ  ، فكان مثالً على غيرِّ دينِّه امريضً  ينَ لمَْ يقَُاتِّلوُكُمْ فِّي الد ِّ عَنِّ الَّذِّ

مْ  طُوا إِّلَيْهِّ وهُمْ وَتقُْسِّ كُمْ أنَ تبَرَُّ يَارِّ ن دِّ جُوكُم م ِّ َ  إِّنَّ وَلَمْ يخُْرِّ بُّ  اللَّّ ينَ ـالْ  يحُِّ طِّ  بسماحةِّ  المتطرفَ  الفكرَ  {، فلنواجهِّ مُقْسِّ

 الدنيا كل ِّها.مع  والتعايشِّ  التسامحِّ  ، ويعلي من شأنِّ والإقصاءَ  العنفَ  ينبذُ إنَّ دينَنا الحنيفَ ، فالدينِّ 

، ل التشديدَ  ، والتخفيفَ ل العسرَ  ، أراد بنا اليسرَ مسداة   ، ونعمة  هداة  مُ  رحمة  الإسلامَ  ، إن  المرحومةُ  أيتها الأمةُ       

يدُ }: جلالُهقال اللهُ جلَّ  يدُ بِّكُمُ الْعسُْرَ اللهُ يرُِّ ه بقولِّ  هذا المبدأَ ى الله عليه وسلَّم صل  ينا نبُّ  وقد ترجمَ  ،{بِّكُمُ الْيُسْرَ وَلَ يرُِّ
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 ، وفي الصيامِّ وجمع   قصر   ففي الصلاةِّ  ،«وارُ وا ول تنف ِّ رُ وبش ِّ  ،وارُ وا ول تعس ِّ رُ يس ِّ »: للمسلمينالذي بات دستورًا 

 .، ل كربًا على الروحِّ للقلبِّ  سلوةً  الدينُ  ليصبحَ  ؛ذلك ، كلُّ تخفيف   التكاليفِّ  ، وفيرخصة  

 سلوك  و، ملموس   إلى واقع   سماحةَ هذه ال نا أن نترجمَ عليْ فنا، في أعناقِّ  أمانة   الإسلامِّ  سماحةَ  ن  أ اعلموا أيها الكرامُ        

 نا خيرَ أفعالُ  صبحْ ت، ولهِّ ، بعفوِّ هِّ نتِّ ، بأماهِّ ، بصدقِّ هِّ ، بابتسامتِّ هِّ منا سفيرًا صادقًا لدينِّ  واحد   كلُّ  س، فليكنْ لمَ يُ  أثر  ورى، يُ 

 .ما لم تسُلم بالبيانِّ  بالإحسانِّ  أسلمتْ  ، فكم من قلوب  ن قيم  مِّ  على ما نحملُ  دليل  

*** 

نا محمد    ِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على خاتمِّ الأنبياءِّ والمرسلين، سيدِّ وعلى آلِّه وصحبِّه أجمعينَ،  الحمدُ للهِّ رب 

 وبعدُ: 

ِّ  بذكرى المولدِّ  فإن الحتفالَ        ن أفضلِّ  الشريفِّ  النبوي  نَ ف؛ لما القرباتِّ  وأعظمِّ  الأعمالِّ  مِّ ِّ  عنِّ  التعبيرِّ  يه مِّ  الحب 

ن أصولِّ ى الله عليه وسل  الله صل   نا رسولِّ بسيدِّ  والفرحِّ  بمولدِّ  ها المسلمونَ يُّ ؛ فافرحوا أالإيمانِّ  م، الذي هو أصل  مِّ

 ى اللهُ عليه صل   الثناءِّ و ،في مدحه والإنشادِّ  ،هعلى ذكرِّ  الناسَ  تجمعُ فرحةً  هِّ عليْ  هُ الجنابِّ الأنورِّ صلوات ربي وسلامُ 

موا ، تأسَّوا بأخلاقِّه وشمائلِّه، العطرةَ ه سيرتَ اقرءوا م، عليه وآله وسل    على الفقراءِّ  واقه، تصدَّ على حب ِّ  الطعامَ أطعِّ

عوُا ، والمساكينِّ   .هِّ تِّ بولدَ  هِّ الى على منتِّ تع وشكرًا للهِّ  هِّ ، وفرحًا بظهورِّ هِّ ؛ إعلانًا لمحبتِّ والجيرانِّ  على الأهلِّ وس ِّ

نا محمد  صل   بذكرِّ وا الدنيا املُ  نبي  ، أمة  لخيرِّ  يا خيرَ        يه، التفُّوا حولَ عل والسلامِّ  الصلاةِّ ى الله عليه وسلم وسيدِّ

ى الله وا ذكرى مولدِّ الحبيبِّ المصطفى صل  ، اجعلُ والمساجدِّ  في البيوتِّ  المحمديةِّ  الشمائلِّ و النبويةِّ  السيرةِّ  مجالسِّ 

، عل ِّموا أبناءَكم سيرةَ نبي ِّهم في تهِّ، مع اللهِّ على التمسكِّ بسن   العهدِّ  م منطلقًا لتجديدِّ عليه وسل   والقتداءِّ بأخلاقِّه الشريفةِّ

، وأحيوُا المجالسَ التي تذُك ِّ البُ  هِّ يوتِّ والمدارسِّ والمساجدِّ هُ بقراءةِّ القرآنِّ وا في القلوبِّ محبتَ سُ العطرةِّ، واغرِّ  ر بخصالِّ

، وبالعملِّ الصالحِّ والإحسانِّ إلى الناسِّ   .ست كلمات  تقُال، بل سلوك  يرُى وأثر  يلُمَس، فالمحبةُ الصادقةُ ليوالسن ةِّ

 بأسلوب  ، هِّ عليْ  هُ ي وسلامُ رب   خاتمِّ الأنبياءِّ صلواتُ  لسيرةِّ الشريفِّ  قصصِّ روا بيوتكَم بالها الآباءُ، عطِّ  ويا أي         

ِّ  حبَّ  مْ كُ أبنائِّ  في يغرسُ  ط  مبس    .اهُ يَ والشوقَ لرؤيتِّه ورؤْ  معليه وسل   ى اللهُ صل   النبي 

 سوء   ا من كل ِّ نَبلادَ  احفظْ  اللهم  

 والبركة العظيمة الوفيرِّ  زقِّ الر ِّ  ساطَ ا بِّ فيهَ  طْ سُ وابْ 


